
 

                                                      

 
 

ة للطفل ضد جرائم الإستعمال غیر المشروع للقوة ة الجنائ   الحما
La protection pénale de l enfant contre les infractions de l'abus de la force  

ح .أ                                               الجزائر  - قالمةة ، جامعبوسنة را
                         

    :  
ة التي    یتمحور هذا المقال حول الحما

حظى بها الطفل في ظل التشرعات 
الحدیثة،وهذا من خلال التعرض لأحد أهم 

نسان ألا وهو الح في سلامة حقوق الإ
  .جسده

عد تحلیل ة  وقد تبین  النصوص القانون
عضها لمختلف التشرعات ومقارنت ها مع 

ة  أن الطفل لم یتحصل على الحما
ة اللازمة،خاصة في الش الجزائي  القانون

على  الاعتداءالأمر الذ جعل جرائم 
الأطفال ترتفع معدلاتها من سنة إلى 

ه فالدعوة قائمة لإعادة النظر  ،وعل أخر
ة  ة الجنائ الحما في النصوص المتعلقة 

  .للأطفال
ة ة،لالطف:الكلمات المفتاح  ،القاصر الحما

  . العنف

Le résumé: 
 

Cet article porte sur l étude des 
nouvelles législations de la 
protection de l´enfant,il s’agit plus 
précisément étudier le droit àl 
intégrité physique de l´enfant. 
Après une analyse comparative 
des législations de différents pays, 
c’est avéré qu en Algérie l’enfant 
ne jouit pas de la protection 
juridique nécessaire,pénale 
notamment. 

 Il y a un vide juridique dans 
les cas de labus de force à l 
encontre des mineures, ce qui 
explique le grand nombre des 
infractions commises à l'encontre 
des enfants Ce qui nécessite une 
révision urgente des textes 
législatifs concernant la protection 
pénale des enfants 
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     :مقدمة  

ین له مصادرها من أجل استغلالها فـي تحقیـ مصـالحه ومصـالح     لقد منح الله للإنسان القوة و
ســلة عنــف تســتعمل لإیــذاء النــاس تعتبــره الشــرائع  و بنــي جنســه، إلا أن لجــوء الإنســان إلــى القــوة 

وص ، ولنـا أن نتصـور بهـذا الخصـموجـب للعقـابولذلك فهو  ،عملا غیر مشروع  وغیر مستساغ
، والــذ درج الفقــه والقــانون علــى تســمیته روع للقــوة الموجــه ضــد فئــة الأطفــالالإســتخدام غیــر مشــ

بـــدن الطفـــل القاصـــر  ات الواقعـــة علـــىالإعتـــداء إن أعمـــال العنـــف مـــا هـــي ســـو ،أعمـــال العنـــف
سـلامة جسـد  س وتقییـد الحرـة والتعـذیب، وغیرهـا مـن الممارسـات الضـارة  الضرب والجرح والحـ

 ،2003خلیـل،(إساءة معاملة الطفلالعنف الماد ضد الطفل أو  والتي تندرج تحت وصفالطفل، 

  .)233.ص
، والجرمـة هنـا هــي الجـرائم هــو الحـ فـي سـلامة الجســم محـل الإعتـداء فـي هــذا النـوع مـن إن   

ســلامة جســم الإنســان وصــحته متــى ارتكــب عمــدا  ،(ــل فعــل مــن شــأنه المســاس   1990الجــوهر

قــاء علــى ســران الحوتكــون  )159.ص ــأن یــتم الإ ــة فــي هــذه الحالــة  صــفة الحما ــاة فــي الجســم 
ــة ــة وعاد ع ــة طب ، مــن دون أ آلام أو أ خلــل فــي أحــد وظــائف الجســد، وهــذا هــو محــل الحما

ة التي أتى بها المشرع الجنائي   .القانون
ـاة الـذ یـؤد إ الاعتـداءومـن هنـا یتضـح الفـرق بـین        ــع علـى الحــ فـي الح لـى تعطیـل جم

ـین  علــى الحـ فـي سـلامة الجســم الـذ یـؤد إلــى  الاعتـداءأعضـاء الجسـم عـن أداء وظائفهــا، و
ل وظائف الجسمفة أو أكثر من وظائف الجسمظتعطیل و  س  ، )606  ص، 1994الشاذلي،(، ول

ـة ـة القانون التـالي فالجسـم الحـي هـو محـل الحما ـان الشـخص )427.، ص1988، حسـني(و ، فـإن 
طــن أمــه، تــامی ــا فــي  ــان جنین ــة بواســطة نصــوص  الاعتــداءفــإن  أو  علــى جثتــه هــو محــل حما

  .أخر 
یف عالج المشرع الجنائي هـذا اللـون مـن  والسؤال المطروح    وهـل النصـوص  ؟الاعتـداءاتهو 

ة للأطفــال؟  ــف یــد العــابثین مــن أن تطــال الســلامة الجســد ــة لــردع المجــرمین و اف التــي أوردهــا 
م؟وهل هذه ا حاجة إلى تعدیل أم تغییر أم تدع   لنصوص 

ـة ومقارنـة     لا للنصـوص القانون الدراسـة تحلـ ة على هذه الأسئلة فقـد تناولنـا هـذا الموضـوع  إجا
ة،وذلك مــن خــلال التطــرق إلــى  ة والوضــع ــة علــى بــین مختلــف التشــرعات الســماو الجــرائم المترت

    :یینالتال مطلبینالوهذا في  القوة استعمالإساءة 
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مة الضرب والجرح :المطلب الأول   .جر
عادهـــا ومضـــامینها لابـــد أن نبـــین أولا النصـــوص  مـــن أجـــل أن نوضـــح هـــذه الجرمـــة   ونبـــین أ

عد ذلك وصفها القانوني ة التي تناولتها ثم نبین    .القانون
ة/الفرع الأول ة والشرع  :النصوص القانون

ة للشــــر     النســــ ــــر مــــن النصــــوص ســــواء  ــــالقوانین وردت الكثی مــــا یتعلــــ  ة أو ف عة الإســــلام
ما یلي ه ف ة، وهذا ما سنتطرق إل  :الوضع

 :الدولي و  ع الجنائي الإسلاميشر تموقف ال/الفقرة الأولى

 :ع الجنائي الإسلاميشر موقف الت -1
الضـرب والجـرح منـذ نشـأته، وضـمنه        ـام المتعلقـة  الفقهـاء فـي  اعرف الفقه الإسلامي الأح

ــاتهم ــام القصــاص أو الجــروحت تا ــه أن الإعتــداء علــى حــت عنــوان أح ، وخلاصــة مــا ذهبــوا إل
عــد جرمــة تســتوجب العقــاب لأنهــا تمثــل إعتــداء علــى الحــ فــي ســلامة  الضــرب والجــرح  الغیــر 
عـه علـى الجــاني  البـدن، غیـر أنهـم اختلفـوا فـي هــذه المسـألة مـن حیـث نـوع الجــزاء الـذ یجـب توق

ة التي أدت و  ال ـع الجـزاء العـدل أمـر تعـالى الله أنإلى هذا الإختلاف الإش قـي ،فـي توق  النظـر ف
ــن لا ممـا ونحوهـا والضـرة اللطمـة فـي القصـاص العـدل؟ هـل هــو إلـى أقـرب الأمـرن أ فـي  م

تـه إلـى عـدل عـن ذلـك  أو وجـه، ـل مـن ه فعله ما مثل بخصمه فعل أن للمقتص  بجـنس عقو
  .التعزر وهو آخر
  :عن هذا الإختلاف بروز ثلاثة إتجاهات وقد تمخض  

قولـه أنـه : الإتجاه الأول     م   ه وجوب القصاص، وقـد انتصـر لهـذا الـرأ ابـن القـ ر أصحا و
ة  ،" ... الراشدین الخلفاء مذهب هو: "المذهب الأصح وقال م  قـول وهو :"قولهثم نقل عن ابن ت

مال ابن ("السلف جمهور   . )336 .، ص1415، ق
 البخـار  الإمـام قالـهما أخذ بهـذا الـرأ أصـحاب الحـدیث، ومـن أقـوالهم فـي هـذه المسـألة مـا     

ات تــاب فــي الله رحمــه ــاب تحــت  الــد مٌ  أَصَــابَ  إِذَا" َ جُــلٍ  مِــنْ  قَــوْ اقِــبُ  هَــلْ  رَ عَ قْــتَصُّ  أَوْ  ُ مْ  َ هُ  مِــنْ
، حیث قال لِّهِمْ أَقَادَ :ُ ـو) اقتص:أ( وَ ُ ـرٍ  أَب ْ ـنُ  َ ابْ ـرِ الزَُّ  وَ ـيٌّ  یْ عَلِ دُ  وَ ـوَْ سُ ـنُ  وَ ِنٍ  بْ قَـرّ ـةٍ  مِـنْ  مُ أَقَـادَ   لَطْمَ  وَ

رُ  ةٍ  مِـنْ  عُمَ رَّةِ، ضَـرَْ ِ أَقَـادَ  ِالـدّ ـيٌّ  وَ ـةِ  مِـنْ  عَلِ لاَثَ ، ثَ ٍ ا ـوَ اقْـتَصَّ  أَسْ حٌ  وَ ٍ  مِـنْ  شُـرَْ ـوْ ـوشٍ  سَ خُمُ :  أ - وَ
  .)8.، ص9، ج1422 ،البخار ( "-جروح
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ـاس والسنة الكتاب إلى أنه أقرب للقصاص زون المجوّ  قد استدلو     أمـا التعزـر، مـن والعـدل والق
ـــاب ـــإن الكت حانه الله ف ـــأجره علـــى الله مثلهـــا، ســـیئة ســـیئة وجـــزاء ": قـــال ســـ ـــا وأصـــلح ف         "فمـــن عف

ة  ( ، الآ م اعتد فمن:"وقال ،)41الشور ـه فاعتـدوا عل م اعتـد مـا مثـل عل ـة  ("علـ قـرة، الأ ال

ـــة المماثلـــة نأ ومعلـــوم ،)194 ــــان، حســـب مطلو  والضــــرة للطمـــة، مماثلـــة أشـــد واللطمـــة الإم
 الصـورة فـي لا مماثـل غیـر الموضـع، غیـر في ضرب) التعزر:أ( فإنه لها؛ التعزر من للضرة

 .القدر في ولا المحل في ولا

ه شرع لا أنه:الإتجاه الثاني - فـة وأبـي ومالـك الشـافعي عـن المنقول وهو القصاص، ف  قـولو  حن
ى حتى ،أحمد أصحاب من المتأخرن ه قصاص لا أنه على الإجماع عضهم ح  . ف

أن المانعون  ر هؤلاءو   ـن لا المماثلة من القصاص  ـأن هنـا، تم  إلـى العـدول قتضـي العـدل ف
 ولا الجـرح، فـي یجـب لا ولهـذا المماثلـة، مـع إلا ون  لا القصاص فإن التعزر؛ وهو آخر، جنس
نــت إذا إلا القطــع فــي ــإذا المماثلــة، أم ــة، إلــى صــرنا ،والجــرح القطــع فــي تعــذرت ف ــذا الد  فــي ف

   .التعزر إلى صرنا تعذرت لما ونحوها اللطمة
ـلا حیـف اقــتص  :الإتجـاه الثالـث - ـن الإقتصـاص منـه  م ه أنـه متـى جرحـه جرحـا  یـر أصـحا

ـن مـا دون الـنفس مـن الجـروح إذا أم ، (منه، ومعنى ذلك أن القصـاص یجـر ف ، ج 1422البخـار

ة  ("والجروح قصاص:" ، لقوله تعالى).316، ص 8 ما رو أنس بن مالـك أن  )45المائدة ،الآ  ،
ــة فعرضــوا علــیهم الإرش  ــة جار ــرت ثنّ سّ ــيِِ◌ّ◌ِ◌ع بنــت النظــر بــن أنــس  أبوا إلا القصــاص فــالرَُ

ـا رسـول الله ـع: فجاء أخوها أنس بن النَضْـر فقـال  ـة الر ـالح لا تكسـر والـذ  !تكسـر ثن عثـك 
تاب الله القصاص: " أبدا؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم    ...".ا أنس 

ع القصاص ثلاثة شرو شتر هذا الفر لتوق   :ولهذا 
 ه:الشر الأول ون الإعتداء عن قصد وعمد، لأن الخطأ لا قصاص ف   .أن 
 قـتص مـن الأب إذا إعتـد التكافؤ بـین الجـارح والمجـروح، ومـن هـذا الق: الشر الثاني بیـل لا 

  .الضرب أو الجرح على إبنه
 ــان:الشــر الثالــث فاء مــن غیــر حیــف و  إم ــادة الإســت ــه )،1985،8/317إبــن قدامــة،(لا ز ، لقول

ه ":تعالى مثل ما عاقبتم  ن عاقبتم فعاقبوا  ة النحل("وإ   . )126،الآ
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ــال مــن حیــث حتشــرع الجنــائي الإســلامي لــم یــورد أالوخلاصــة القــول أن      الأطف امــا خاصــة 
الضـرب والجـرح وغیرهـا مـن أعمـال العنـف التـي تطـال الجسـم جرائم   الإعتداء على سلامة الجسم 

ام التي تسر على الراشدین هي نفسها التي تسر على القصر التالي فإن الأح  .و

 :موقف المشرع الجنائي الدولي -2
عـرض أ إنســان للتعــذیب  "نســان علــى أنمـن الإعــلان العــالمي لحقـوق الإ 5نصـت المــادة    لا 

الكرامـــة ة أوالحاطـــة  ة أو الوحشـــ ـــات أو المعـــاملات القاســـ مـــن  7نصـــت المـــادة مـــا ، "ولا للعقو
ة علــى اســ ــة والس ــالحقوق المدن عــدم جــواز إخضــاع أ فــرد للتعــذیب أو ":العهـد الــدولي الخــاص 

ة أو ال ة أو غیـــر الإنســان ــة أو المعاملــة القاســ مــا فـــي ذلــك الحظــر التــام للتجـــارب العقو مهینــة، 
ة على الأطفال ة والعلم   ."الطب

اد التي قررتها الأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث أنـهالومن    لا یجـوز أن یخضـع الطفـل أو  م
ة أو مهینـــة فـــي المنــــزل أو  ـــة قاســــ الحـــدث إلـــى التأدیـــب القاســــي أو المهـــین أو لإجـــراءات عقاب

  .المؤسسات الأخر  المدرسة أو في أ من
ـة لحقــوق الطفـل لســنة    ــة الدول ــة الأطفـا 1989وورد فـي الإتفاق ل مــن الـنص علــى ضـرورة حما

ـع ألــوان التعــذیب والقســوة علــى الــدول الأطــراف الســهر ":أن  37، حیـث جــاء فــي نــص المـادة جم
ــــات الســـــیئ ة علــــى عــــدم تعــــرض الأطفـــــال للتعــــذیب أو لغیــــره مــــن المعـــــاملات الســــیئة أو العقو

ة أو المهینة   "... واللاإنسان
ة   .موقف المشرع الجنائي على المستو الداخلي /الفقرة الثان

نـص المشـرع الجزائــر علـى أفعــال الضـرب والجــرح وأعمـال العنــف  :موقـف المشــرع الــوطني -1
، ثـم نـص علـى الجـزاءات )ع.ق( 269/1الموجهة ضد سلامة جسم الطفل القاصر ضمن المادة 

ة في صلب المادة الموجهة ضد هذه ا عدها من نفس القانون  269/2لأفعال الجرم   .وما 
 : المشرع الأجنبيموقف  -2
عاقــب علـى جرمــة - ــات المصـر خلــوا مـن نــص خـاص  ضـرب أو جــرح أو  جـاء قـانون العقو

ــم القواعــد العامــة فــي جــرائم القتــل والضــرب العمــد وغیــر ســوء معاملــة الطفــل ، وتــرك ذلــك لح
تي هــذه الجرمــة فــي المــواد )93.، ص2003الفقــي،(العمــد ــنفس الطرقــة عــالج المشــرع الكــو ، و
ن خاص في الجرمة162و 161و 160 ر ظرف مشدد ولا   .، من دون إشارة لصغر السن لا 



ة للطفل ضد جرائم  ة الجنائ ح .أ                           ،،،،الحما  بوسنة را

 

   2015مجلة العلوم الإنسانیة                               العدد الرابع دیسمبر  27
 

 

ـام القصـاص      ة التـي قـررت لهـذا النـوع مـن الجـرائم أح وهو نفس الإتجاه في الشرعة الإسـلام
ن القصاص م ـة لزجـر مـن تسـول لهـم وه،أو التعزر، إذا لم  اف ونهـا رادعـة و ام  تمتـاز  ي أح
ام بهذا النوع من الأفعال   .أنفسهم الق

ـات لسـنة  - ن أثناء صـدور قـانون العقو صـفة خاصـة  1810أما المشرع الفرنسي فلم  عاقـب 
ــة صــدور قــانون علــى العنــف الموجــه ضــد الأطفــال، واســتمر  ، وهــو أول 19/04/1898هــذا لغا

سيء أهلهـم معـاملتهم أو الـذین أهملـت تـریتهم ولا عائـل لهـم قانون لحما  بوسـنة(ة الأطفال الذین 

انوا)6.ص ،2005 ـة  15أقل من  ، و عـض الأحـوال نـزع السـلطة الأبو قتضـي فـي  سنة، والـذ 
ة ما المـادة ممن له الح في هذه السلطة، وتعیین وصي على الصغیر الضـح ، ثـم 312/6، لاسـ

ــة فـــي المــرة الأولـــى فـــي عــدل هـــذا القــانون  ـــة فـــي 13/04/1954حیـــث شـــدد العقو ، والمــرة الثان
س والسجن23/12/1958 انت  تتراوح بین الح   .).Laetitia, 2004, p 285(، والتي 
لات عـــدة، أهمهــا تلـــك التــي وقعـــت فــي    ـــات تعــد موجـــب  2/2/1981مــا عـــرف قــانون العقو

ات لسنة وفي الأخیر وصدور قان ،82/1981القانون رقم  ضم المشـرع الفرنسـي  1992ون العقو
ــع أعمــال الضــرب والجــرح وغیرهمــا تحــت مصــطلح و  منه ضــالعنــف ضــد القصــر و  احــد وهــوجم

 -108 .ص ص ،1997عقیـــدة،(، ولكـــن مـــن دون أن یتعـــرض إلـــى مفهـــوم العنـــف222/7المـــادة 

116(.  
مة/ الفرع الثاني ة :وصف الجر ان التال   :تقوم هذه الجرمة على الأر

ن الماد -1 تمثل في وجود عنـف جسـد: الر ـان ضـرا أو جرحـا أو أ عمـل آخـر و ، سـواء 
قتضي  :موجه إلى بدن طفل قاصر، وهذا 

ماوأعمال العن: وجود عمل من أعمال العنف -  أ ثیرة ومتنوعة، لكن أبرزها  جـاء فـي قـانون  ف 
ات الجزائر هو الضرب والجرح  .العقو

أنســجة ا     ــل مســاس  ــ فالضـرب هــو   الضــغ علیهــا دون أن یــؤد ذلــك إلــىلجســم عــن طر
ـــل  )186.، صد تعبـــد الـــدرة، (تمزقهـــا الر عضـــو مـــن أعضـــاء الجـــاني  ـــون الضـــرب  ـــد  وق

شـتر أن یتـرك الضـرب أثـرا علـى الجسـم بـل  ـة، ولا  أداة خارج ون  الید،أو قد  الرجل والصفع 
طا غیر تارك س ان    .)112، ص 1985،عبید(أ أثر عد ضرا في نظر القانون حتى ولو 

حیــث یــؤد إلـــى تمزقهــا    أنســجة الجســـم   )154، ص 2003ســـرور، (أمــا الجــرح فهـــو مســاس 
ــارة  ــات هــذه الأنســجة، التــي هــي ع ــة التــي تجمــع بــین جزئ ع م الوحــدة الطب عنــي تحطــ ــ  والتمز
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حیـث یــؤد الجـ مـا بینهــا وفـ نظــام معــین،  طــة ف ــا المرت ــك عـن مجموعــة مـن الخلا رح إلــى تف
  .)432.، ص1988حسني،(هذا الترا وتمزقه

ـا فـي عمـ الجسـم، وسـواء     ا علـى مسـتو الجلـد أو داخل ـان سـطح عد الجرح متحققا سـواء  و
ــالإبرةانــت مســاحة الجــر  ســر عظــام ح واســعة أو حتــى مجــرد وخــز  تحقــ الجــرح إذا تعلــ  ، و

ـــل ذلـــكالطفـــل، ولا تهـــم الوســـیلة ال أمســـتعملة فـــي  الأضـــافر حـــ، فقـــد تكـــون  د أعضـــاء الجـــاني 
ــــل المجنــــي  ســــلطه علــــى الطف ــــى حیوانــــا  ــــا أو حت هرائ ــــارا  والأســــنان وغیرهمــــا، وقــــد تكــــون ت

ه   .)432.، ص1988،حسني(عل
ـــى قـــدر مـــن الجســـامة، وخصوصـــا  ولا    ـــون الضـــرب والجـــرح عل شـــتر لوقـــوع الجرمـــة أن 

مجرد وقوعه ولو لم ه  عاقب عل   .یرتب أ أثر على جسم الجاني الضرب الذ 
ــارة  اأمــ   قصــد بهــ، والتــي جــاءت فــي الــنص" أ عمــل آخــر مــن أعمــال العنــف"ع أ عمــل  اف

ــالعنف والخشــونة موجــه لجســد الغیــر، وســواء  ــدونهاإیجــابي یتســم  اســتعمال وســیلة مــا أو ب     ــان 
اســتعمال القـــوة أو والعنــف هــو التــأثیر علـــى فــرد مــا أو إرغامـــه علــى العمــل دون إرادتـــه، وذلــ ك 

                                                                                    . )le robert،1978, P 2079(التهدید
ع جســد تــوالجــامع بــین   ــات ذات طــا ــالعین المجــردة هــذه الأفعــال أنهــا تكــون نتیجــة عقو ر 

مــس ســالضــرب والجــرح ــل مــا  صــفة عامــة  ســر وحــرق وخــدش ، و ة مــن  لامة الطفــل الجســم
ـ عــد عنفـا موجهـا ضـد القاصــروعـض، أ  ــأن  ،ل سـلوك  شـتر تكـرار الفعــل حتـى نقـول  وهـل 

  الجرمة واقعة أم لا؟
ة إلا عنـ     عض إلـى أن معاملـة الطفـل لا تعتبـر سـیئة أو قاسـ ثـرة الأفعـال یذهب ال د التكـرار و

ــس ذلــك تم فــة، وذهــب آخــرون إلــى ع ــه یجــب عــدم تعــرض الطفــل لمثــل هــذه امــاالعن ، حیــث أن
سلامة جسمه الأفعال ولو لمرة ة للإضرار  اف   .)5 .، ص2004ولة، ح( واحدة، والتي قد تكون 

ــة للأطفــال القصــر  هــذا الــرأ الأخیــر هــو أحســن وأصــوب ونعتقــد أن     اف ــة  ــه مــن حما لمــا ف
انت هناك ضرورة للتمی ن  ن هـز بین الحالتین یوإ حیـث ترصـد ذا التمییـز مـن حیـث العقـابفلـ  ،

ة أشد من تلك المرصدة للجاني غیر المعتاد  .  للجاني المعتاد عقو

طــال الإعتــداء بــدن طفــل قاصــر - ب ــم یتجــاوز والطفــ: أن   فــي ســنة 16ل القاصــر هــو مــن ل
، بینما هو في التشرع الفرنسي من لم یتجاوز عمره   .سنة 15التشرع الجزائر
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عـد الطفـل      نـا خاصـا فــيو ـه فــي هـذه الجرمـة ر  لـد المشـرع الجزائــر  الجرمـة  المجنـي عل
عـد  ـاع، ومنطقـي إلـى أ الإت بینما اعتبره المشرع الفرنسي ظرفا مشددا للجرمة، وهذا مسلك جـدیر 
انـــت علـــى راشـــد فهـــي الجرمـــة فـــي  الحـــدود، لأن الجرمـــة قـــد تقـــع علـــى راشـــد أو قاصـــر، فـــإن 

ن  ة، وإ ـون أمـام  نفـس الجرمـة لكـن مـع ظـرف طـار علیهـا صورتها العاد وقعت على قاصر فن
ظرف مشدد أن یجعل من الجرمة جرمة مقترنة  ة، وهذا جدیر    .وهو ظرف صغر سن الضح

ن المعنو  - ت ان الأفعال المجرمـة و  :الر تمثل في وجود إرادة حرة ومختارة في تعمد إت توجـه و
سلامة جسـم  رادةإلإ ـهنحو تعمد المساس  حـداث الأذ  ة، وإ ، )619.ص ،1994الشـاذلي،(الضـح

أن هذا الإعتداء موجه ضد طفل قاصر   .مع العلم 
فــي لتــوافر القصــد الجنــائي   ــه فــإن هــذه الجرمــة لا تتطلــب تــوفر قصــد جنــائي خــاص، بــل  وعل

ـــان الجـــاني قـــد تعمـــد ذلـــك قامـــت  )617.، ص1994الشـــاذلي، (فیهـــا تعمـــد الضـــرب والجـــرح فـــإذا 
لا اعث نب ان القصد شرفا وال   .  الجرمة ولو 

ة  -المطلب الثاني مة التعذیب والأفعال الوحش   .جر
ارهـا جرمـة حدیثـة       اعت ـة جرمـة التعـذیب،  قلیلة هي التشرعات التي ضمنت قوانینهـا العقاب

ـــث الممار  ـــى الـــرغم مـــن أنهـــا مـــن حی ـــدم، فقـــد أضـــافها المشـــرع التوصـــیف، عل ـــة فـــي الق ســـة موغل
موجـب القـانون رقـم  ـان المشـرع الفرنسـي 2004نـوفمبر  10المـؤرخ فـي  04/15الجزائر  ، وقـد 

ــات لســنة  اقا فــي إدراج هــذه الجرمــة فــي قــانون العقو ــذلك المشــرع الــدولي، بینمــا  ،1994ســ و
ــع، ة أســب مــن الجم مــا یلــي نــورد  انــت الشــرعة الإســلام النصــوص التــي تناولــت هــذه  هــذهوف

ر التوصیف القانوني لها، ثم نأالجرمة   .تي على ذ
ة -الفرع الأول ة والقانون  :النصوص الشرع

ةموقف  -الفقرة الأولى ة والدول عة الإسلام  :الشر

ة -أولا عة الإسلام ة، أنهـا تسـعى  :موقف الشر ـاد التـي قامـت علیهـا الشـرعة الإسـلام من الم
حـ منهـلتكرس  ه عن أ سلوك ینال من هذه الكرامة أو  ـاللف ارامة الإنسان والنأ  ، سـواء 

ــا بنــي آدم ": قــال تعــالىوالقــول أو الفعــل، ف رمن ــد  ــاهم مــن ولق حــر ورزقن ــاهم فــي البــر وال ، وحملن
لا ثیـر ممـن خلقنـا تفضـ ـات وفضـلناهم علـى  ة الإسـراء، (" الطی ح وأشـنع صـور )70الآ ، ومـن أقـ

ة الح م التعـذیب، لهـذا جـاءت الشـرعة الإسـلام ة تلـك الأفعـال التـي توصـف  ن الكرامـة الإنسـان
ــة الدلالــة والثبــوت حالــة الســلم مــع ، التــي تحــرم اللجــوء إلــى التعــذیب ســواء فــي النصــوص القطع
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العـدو أو فـي حالـة الحـرب مـع الأعـداء علـى حـد سـواء، لأ الإخوة والإصدقاء، ن الأمـر لا یتعلـ 
غض النظر عن معتقده أو جنسه أو لونه أو عرقه، والصدی ة الإنسان  بـل  ،ولكنه یتعل بإنسان

ـة عــن  ومـن النصـوص )2022، ص4جمسـلم ،(إن الإسـلام ینهـي حتـى عـن  تعـذیب الحیـوان الناه
ـه، فقـال) ص(قوله  التعذیب ا وهـو یتهـاد بـین ابن حج ماش مـا  ":لشیخ طاعن في السن نذر أن 

ة وفي  –أغنى الله  ة ("عن تعذیب هذا نفسه -إن الله لغني:روا وهو  )92، ص 1409 ،بن أبي شی
صــــــــوم تحــــــــت أشــــــــعة  ــــــــدعى أبــــــــو إســــــــرائیل أراد أن  ُ نفــــــــس النهــــــــي الــــــــذ وجهــــــــه لرجــــــــل ی

 .)281.، ص1990،الشافعي(الشمس
انــت      ذا  ــالنهي عــن تعــذیهــذه وإ ــاب أولــالنصــوص تتعلــ   ىب الإنســان لنفســه، فهــي مــن 

منهـا مـا  ،نسان تعذیب غیره، وهي الصورة التـي ورد تحرمهـا بنصـوص أخـر تسر على منع الإ
ـــن جنـــدب، قـــال  ســـنده عـــن ســـمرة ب ـــا عـــن المثلـــة) ص(ـــان رســـول الله  ": رواه أبـــو داود   " ینهان

ه خلقـه قبـ عـدهوالمثلة هـي تعـذیب المقتـول وتشـو قتـل أو  ، أو ، مثـل أن یجـدع أنفـه أو أذنـهل أن 
ه  ــه أو مــا أشــ ــك مــن أعضــائهفقــأ عین ــأن  ؛)280.، ص1932 ،الخطــابي( ذل ــا  هــذا یتضــح جل و

ان ان ومع أ  ا  ة تحرم التعذیب أ  . الشرعة الإسلام

ا ـة لحقـوق الطفـل : موقف المشـرع الـدولي/ ثان ـة الدول ة للمشـرع الـدولي فقـد نصـت الإتفاق النسـ
 لغیـره أو للتعذیب طفل أ عرض ألا الأطراف الدول تكفل أ على أن/37في المادة  1989لسنة 

ــة ضــروب مــن ــة أو المعامل ة العقو ة أو القاســ ــة أو اللاإنســان ضــا ، المهین ــات أ ومــن هــذه الإتفاق
ة أو  ــــة القاســــ ــــة أوالعقو ــــة الأمــــم المتحــــدة لمناهضــــة التعــــذیب وغیــــره مــــن ضــــروب المعامل إتفاق

ة أو المهینة، حیث  قصـد بتعبیـر  لأغـراض :"تنص المادة الأولى على أنـهاللاإنسان ـة  هـذه الاتفاق
شــخص مــا  ــاً یلحــ عمــداً  ــان أم عقل اً  ــتج عنــه ألــم أو عــذاب شــدید جســد التعــذیب أ عمــل ین
ــه  قصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص أو مــن شــخص ثالــث علــى معلومــات أو اعتــراف أو معاقبت

فــه أو إرغامــه،هو أ ــه، هــو أو شــخص ثالــث أو تخو ه أنــه ارتك شــت ــه أو  و أ علــى عمــل ارتك
قـــوم علـــى  اب  شــخص ثالـــث، أو عنـــدما یلحـــ مثــل هـــذا الألـــم أو العـــذاب لأ ســبب مـــن الأســـ

ان نوعه  اً   ...".التمییز أ

لا یجـوز  "ما أن المادة الخامسة من الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان تشـیر بوضـوح إلـى أنـه   
ة أو اللا إنس ة القاس ةإخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقو ة أو المهن وهناك نصـوص ، "ان
ة اس ة والس الحقوق المدن ضاً في العهد الدولي الخاص  عة مـن حیث  ،شبیهة أ تشیر المـادة السـا
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ـالقوة  ـة أقـوال أو شـهادات أو اعترافـات أخـذت  ور مـثلاً إلـى عـدم جـواز اعتمــاد أ نــه و العهـد المـذ إ
منع القـا قع العدول عن الانتهاكات أن  نون اللجـوء إلیهـا أثنـاء إجـراءات التقاضـي من المهم حتى 

ــ التعــذیب أو أ معاملــة  ــالأقوال أو الاعترافــات المنتزعــة عــن طر إلــى اســتعمال أو الاستشــهاد 
  ".أخر محظورة
ــة ــةموقــف  :الفقـرة الثان عات الداخل ـة للــدول  :التشــر فـي نظرتهــا إلــى اختلفـت التشــرعات الداخل

عات حظــي فیهـا الأطفــال علــى نصـوص خاصــة بهــم تحمــیهم ، مـا بــین تشــرفعـل تعــذیب الأطفــال
من هـذه الجرمـة، ومـا بـین تشـرعات أخـر أخضـع فیهـا المشـرع هـذا الفعـل الواقـع علـى الأطفـال 

ح لذلك ما یلي توض ة التي یخضع لها الراشدون، وف   :القصر للنصوص العقاب
 :إخضاع تعذیب الأطفال للنصوص العامة/ أولا

ــرر 263 اول المشـرع الجزائــر هـذه الجرمــة فـي المـادةتنـ  :المشـرع الــوطني -1 ، حیـث أنــه 1م
ـــه ـــه أو الأمـــر  ـــذلك هـــي  ،إذا تمـــت ممارســـة التعـــذیب أو التحـــرض عل ـــة المرصـــدة ل فـــإن العقو

غرامـــة مــن 10إلــى 5الســجن مــن ــة إلـــى  500ألــف إلــى100ســنوات، و ألـــف دینــار، وتشــدد العقو
الغرامـة مـن 20إلى 10السجن من دینـار إذا سـب أو صـاحب أو  800000إلـى 150000سـنة  و

ة أخـر غیـر القتـل العمـد ـام بجرمـةإمـا إذا اسـتع ،تلا التعذیب جنا ، فـإن مل التعـذیب لتسـهیل الق
ة القتل العمد ة تكون من جنس عقو   ).ع.ق 262 ادةمال(  العقو

ـل حالـة مـن الحـالا   ة في  ـان الجـاني موظفـاوتشدد العقو لمـا  قة  إلـى التعـذیب  ، ولجـأت السـا
الجــاني علــى مجــرد الموافقــة أو  وســیلة للحصــول علــى إعترافــات أو معلومــات، فــإذا إقتصــر دور

قا فـــي المــادة  ــة المشـــار لهــا ســا تـــه هــي نفـــس العقو وت فــإن عقو ـــرر 263الســ فقــرة أولـــى   1م
رر 263 ادةمال(   ).2م

 والـذع المصـر المشـر  من التشـرعات التـي سـلكت هـذا المسـلك نجـد  :المشرع الأجنبي -2
ـل موظـف أو  126 المادة نص في ـه  ـأمر  مارسـه أو  ات على التعذیب الـذ  من قانون العقو

ـة الأشـغال الشـاقة أو  مستخدم عمومي قصد الحصول على إعترافات من الغیر، ورصد لذاك عقو
ـة إلـى  10السجن من ثلاث إلى  ة تتحـول العقو ذا أد التعـذیب إلـى وفـاة الضـح نفـس سنوات، وإ

ة القتل العمد   .عقو
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ا مـن التشـرعات التـي وضـعت نصوصـا خاصـة  :إخضاع تعذیب الأطفـال لنصـوص خاصـة/ ثان
ل من المشرع المغري والفرنسي ه  ة على التعذیب الممارس على الأطفال نجد ما جاء    :للمعاق

o خصـوص التعـذیب الواقـع مـنب 231المـادة التعـذیب فـي جرمـة نص علـى  فالمشرع المغري 
ـة( 399فـي المـواد بخصوص غیر المـوظفین  فین، وطرف الموظ ) التعـذیب لتسـهیل ارتكـاب جنا

غاءمالتعذیب في حالة (499و ،)التعذیب في حالة الخطف(438و   ). مارسة ال
o  ــع الصــور التــي فقراتهــا الســت الأولــى 222المــادة أمــا المشــرع الفرنســي، فقــد تنــاول فــي ، جم

ما یليصدق علیها وصف التعذیب والأ ة أو البررة، وذلك   :فعال الوحش

 ــة مــة فــي صــورتها العاد ة فعــل إخضــاعوهــي : الجر     شــخص للتعــذیب أو الأعمــال الوحشــ
السجن لمدة خمسة عشر عاما  ه  عاقب عل  .)1-222المادة (و

 مة في صورتها المشددة  :الجر
    ــاة لســجن مــدا 222/1عاقــب علــى الجرمــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة  عنــدما ،الح

 .)222/2المادة (تسب أو تراف أو تلي جرمة أخر غیر جرمة القتل أو الاغتصاب 

  عاقـــب علـــى الجرمـــة المنصــــوص علیهـــا فـــي المــــادة الســـجن عشـــرن عامــــا إذا   222/1و
 ). 3-222المادة (على قاصر دون الخامسة عشرة سنة من العمر  ارتكبت

  ــة الســجن لمــدة ح العقو إذا ارتكبــت علــى قاصــر مــن قبــل جماعــة منظمــة أو  ،ةســن 30وتصــ
اد    ).222/4المادة( على سبیل الإعت

  ه أو ة السجن لمدة فإذا نتج عنها تشو  ).222/5(سنة 30عجز دائم فتكون العقو

ة دون قصد إحداثها  اة إذا نتج عنها وفاة الضح ة هي السجن مد الح ح العقو  .وتص

 ي التعـذیب ظرفـا مشـددا فـي جـرائم أخـر مثـل جرمـة الإغتصـابما اعتبر المشـرع الفرنسـ      
س شـــــخص مـــــن دون إذن مـــــن الســـــلطات ، وفــــي جرمـــــة  )222/26( إعتقـــــال أو حجـــــز أو حــــ

    224/2راجـــع المـــواد (إلـــخ... )225/9( وفـــي جرمـــة الوســـاطة فـــي الـــدعارة) 224/1(المختصـــة 
  .)312/7و 311/10 و 4 - 225/4و 224/7و

مةالو / الفرع الثاني ة :صف القانوني للجر ان التال   :تقوم جرمة التعذیب على الأر
ن الماد -1 ـة، وقـد حـدد  :الر ه الجرمـة فـي صـورتها الماد موج تمثل في السلوك الذ تنشأ  و

ات، فقــد قــدمت ــات والمناســ ــة لمنــع معالمــه المشــرع الــدولي فــي عدیــد الإتفاق  لجنــة الــدول الأمر
ـه تع ة عل عنـي رفـاً التعذیب والمعاق اسـتخدام أسـالیب ضـد شـخص "واسـعا وشـاملا للتعـذیب حیـث 
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ة ال ــة حتــى لــو لــم تســبب ألمــاً صــمــا بهــدف مســح شخصــ ة والعقل ة أو إضــعاف قدراتــه الجســد ح
اً  اً أو مرضاً عقل   ".جسد

ـة المعتمـد عـام   ـة الدول ـة الجنائ عـرف التعـذیب علـى  1998ما أن قانون رومـا الأساسـي للحما
ـــه  ـــع تحـــت إلحـــا"أن شـــخص محتجـــز أو واق ـــاً  اً أو عقل ـــان جســـد ـــاة ســـواء  ـــرح أو معان ق ألـــم مب

طرة   ".الس
أن    ة للدول فنجد  ة للتشرعات الداخل النس المشرع الجزائر قد أعطـى مفهومـا للتعـذیب فـي أما 

ات 263صلب المادة  رر من قانون العقو ل عمل ینتج عنه عـذاب أو ألـم 04/15رقم  م أنه   ،
ه شدید ان سب شخص ما  مهما  ا یلح عمدا  ان أو عقل ا    .جسد

ة 131/1وقرب من هذا ما جاء في المادة   ة المغر   .من المسطرة الجنائ
ل لجرمـة التعـذیب یتمثـل  اتالتعرف هومن خلال هذ      ـأن السـلوك المجـرم والمشـ ن القول  م

ســبب للغیــر ألمــا غیــر معتــ ــأ فعــل  ــام  ااد وغیــر فــي الق ــان أو نفســ ا  ومــن هــذا  ،مبــرر جســد
ـذا رطـه وضـره  ة و اللكمـاتالسـوالقبیل شـطب وجـه الضـح م الفـم والضـرب  الخنـ و  ، وتكمـ

طرقة مؤلمة ومهینة قه أو جره على الأرض أو غیر ذلك ،وتقیید الشخص    ...أو تعل
بــدو أن عامــل الـــزمن    لتعــذیب عـــن لـــه دور فــي تمییــز أعمـــال ا -فضــلا عــن عامـــل الشــدة –و

ة قصیرة، قد یتحـ نتهي في مدة زمن ، فالضرب أو الجرح الذ یبدأ و ول إلـى أعمال العنف الأخر
صـفة مسـتمرة أو دورـة تعذیب إذا طالت هذه المدة ة عرضة للضرب والجـرح  ون الضح أن   ،

أنه تعذیب یتأو منتظمة،  ل فعل یوصف  ـل ضأ أن  س  الضرورة أعمـال عنـف، ولكـن لـ من 
ا، سواء من حیث عامل الزمن أو عامل الشدةع ل تعذی ش العنف    .مل یوصف 
ن المعنو  -2 ـان  لجرمة تتطلب توفر قصد جنائي عامهذه ا :الر عنصره العلم والإرادة، فـإن 

ــان نت ـــوم بهــا، أو  ــة مح ــع عقو قــاع الألــم للغیــر نتیجــة توق یجــة دفــاع شــرعي عــن الـــنفس أو إ
احانعدم القصد ، ففي هذه الحالات یالمال غدو الفعل حینئذ م   .الجنائي و

  .الخاتمة
ا من خلال ما    ـة  سب عرضه یتضح جل ـل التشـرعات مـن أجـل وضـع نصـوص قانون سـعي 

ـة الأ حما لة طفـالفیلـة  ، لكـن رغـم هـذه الجهـود المبذولـة فهنـاك جوانـب قصـور فـي معالجـة مشـ
عة الحال یت طب   .من تشرع لآخر فاوتالعنف، وهذا 
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ـع أنــواع نجــده المشـرع الفرنسـي ف   یــر غ الاسـتخدامقـد خطــا خطـوات جدیــدة بخصـوص تجــرم جم
لمــة العنــف محــل أفعــال الضــرب والجــرح التــي مــازال  ،المشــروع للقــوة ــه  وذلــك مــن خــلال إحلال

حـذو حـذو المشـرع الفرنسـي مـن  المشـرع الجزائـر أن  ، ولهـذا فحـر  سـتخدمها المشـرع الجزائـر
ع دا سـلك مسـلك الشـرعة حیث توسـ ـل أنـواع العنـف، والأحسـن مـن ذلـك أن  ئـرة التجـرم لتشـمل 

ة التي تجرم ه ارهاالإسلام اعت ة للقصاص ذه الأفعال    .  موج
لاحـــ   ضــا –ومــا  ـــي خــص الأطفـــال القصـــر  بخصـــوص أفعـــال التعــذیب -أ أن المشـــرع المغر

قـوم بهـا ا ـأ بنص خـاص فـي معـرض حدیثـه عـن جرمـة التعـذیب التـي  لموظفـون، ولـم یخصـه 
ـــي قـــد عانـــص آخـــر فـــي الحـــالات  ـــالأخـــر لأن المشـــرع المغر ـــة وهـــي ق أقصـــى عقو ب علیهـــا 

  .الإعدام، فلم تعد هناك حاجة  لتشدید العقاب
فــي جرمــة التعــذیب، حیــث أن  أمــا المشــرع الفرنســي فقــد جعــل مــن صــغر الســن ظرفــا مشــددا  

ح الســجن لمــدة  ـة تصــ ــد إذا أدت إلــى ســن 15سـنة بــدل  20العقو ة، بــل وتصـل إلــى الســجن المؤ
  . الوفاة من دون قصد

ـة ل، التشرعین حذو هذین احذ فقد المشرع الجزائر  أما  ـة ونص في الآخیـر علـى قواعـد جنائ وقا
ات  ،الأطفال من جرائم التعذیب عد تعدیل قانون العقو   ).04/15قانون رقم (وهذا 

أن التعذیب الوحش  وأفتك من مجرد القتـل، فـلا أقـل على الإنسان أشد وأخطر  ي الممارسونعتقد 
ات ته معها بنفس العقو   .من إلحاقه بجرمة القتل وتسو

ــة   انــت أكثــر صــرامة وعــدلا وذلــك عنــدما تبنــت المماثلــة بــین العقو ة فقــد  أمــا الشــرعة الإســلام
ـل صـور الإعتـداء علـى سـ شـمل  اسم القصاص، وهو عقـاب  لامة الجسـم والجرمة، والمعروف 

التعذیب أو غیر ذلك الجرح أو حتى  الضرب أو    .سواء 
  :قائمة المراجع
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